
لعنـــة الجمـــود الســـياسي.. الجـــزائر علـــى
حافة دمار اقتصادي

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

تخبطـات كـبيرة، وأزمـات معقـدة يعـاني منهـا الاقتصـاد الجـزائري، الـذي يتحمـل الجـزء الأكـبر حـتى الآن
من فاتورة الاضطرابات السياسية المستمرة منذ  أشهر، ولا يمكن لحملات “التوعية” التي تمارسها
السلطة الآن – لتوضيح تحديات المرحلة، والخطر الذي تعيشه الجزائر، وحالة الغموض التي تكتنف
مســـتقبل البلاد الاقتصـــادي، في ظـــل عـــدم امتلاك الحكومـــة الصلاحيـــات اللازمـــة لاتخـــاذ قـــرارات
استراتيجية لزيادة القدرات الإنتاجية، التي انخفضت فعليا بنسبة % – المواجهة، فالشباب الذي
ينشد الحرية، لن يفرق معه هذه الأرقام والاستغاثاث، مالم يكن هناك استجابة حقيقية للمطالب

الشعبية في الكرامة والعدالة.

الوضع الآن.. ماذا يحدث؟

المتظـاهرون في الشـوا يطـالبون الرئيـس المؤقـت عبـدالقادر بـن صالـح بالاسـتقالة، بالنسـبة لهـم هـو
أحـــد رمـــوز النظـــام القـــديم، ولا يشفـــع لـــه مطـــالبته بانتخابـــات رئاســـية بـــأسرع مـــا يمكـــن، لمواجهـــة
البيروقراطية المتفشية، وانخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى . مليار دولار، بعد أن
كـانت تقـف عنـد حـدود  مليـار دولار في ، وكذلـك انخفـاض إيـرادات قطـاع الطاقـة بنسـبة
. % في النصــف الأول مــن هــذا العــام، بعــد قــرار الاعتمــاد علــى اســتهلاك الطاقــة محليــا، مــا فجــر

تناقص مرعب بالصادرات.
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ومنـذ سـتة أشهـر، والاحتجاجـات السـلمية المليونيـة لاتتوقـف كـل يـوم جمعـة للمطالبـة برحيـل فلـول
بوتفليقة وإصلاح المنظومة السياسية، دون إحراز تقدم ملموس، بسبب رفض الجيش، وهو معقل
النفـــوذ الحقيقـــي في البلاد حـــتى الآن، هـــذه الرؤيـــة، ويُصر علـــى إجـــراء الانتخابـــات، وهـــي إجـــراءات
لاتطمئن المحتجين، ويبدو أنهم لايثقون في نواياه نحو تغيير بنية منظومة السلطة المعقدة، رغم عجز
المحتجين الواضـــح عـــن تعيين ممثّلين عنهـــم، أو وســـطاء يســـتطيعون التحـــدث باســـمهم، وإعـــداد
مطالب قابلة للتنفيذ، كما كان الحال في السودان، عبر تجمع المهنيين، الذي قاد مفاوضات مارثونية،

واستطاع الوصول بالثورة إلى بر الأمان، رغم كل الدسائس، ومحاولات الانقلاب عليها.

مــا تعيشــه الجــزائر الآن، علــى المســتوى الســياسي بســبب تــشرذم النخبــة، وعــدم إيجــاد آليــة واضحــة
للتوحيد بينهم على برنامج وطني، يرسم شكل المستقبل المطلوب، عاشته مصر من قبل، وكذلك كل
بلدان الربيع العربي، التي خسرت ثوراتها، بسبب شيوع حالة خطرة من الانسداد السياسي، وهو ما
يــة تفــاديه علــى اســتحياء ولكــن دون خطــة يقودهــا أشخــاص متفــق عليهــم، تحــاول الجمــوع الجزائر

مايهدد مستقبل البلاد، إذا ما دخلت في صراعات سياسية أو أيدلوجية.

ومع إلغاء الانتخابات الرئاسية مرتين في غضون أربعة أشهر، وهو تعطيل يلقي بتبعات خطيرة على
يـد مـن تعقيـد وضـع معقّـد أساسـاً، ولاسـيما أن بنيـة الاقتصـاد الجـزائري، الأزمـة الاقتصاديـة، الـتي تز
تستند على «الريع» وتعتمد على تصدير المواد الهيدروكربونية ــ النفط والغاز الطبيعي ــ وهو وضع
كــد أن الوضــع يره في يونيــو مــن عــام ، وأ مزعــج، خصــص لــه صــندوق النقــد الــدولي، أحــد تقــار
الاقتصــادي في الجــزائر يشهــد تــدهوراً حتميــاً، بســبب تفــشي البطالــة، والتراجــع السريــع في احتيــاطي

العملات الأجنبية.

يبلغ متوسط قيمة الواردات السنوية، حوالي  مليار دولار، وهي مبالغ لم
تحمي العجز التجاري من الارتفاع إلى % في النصف الأول من العام الحالي



النفط.. عنوان السلبية أحيانا

النفط لايصلح كل شيء، بل قد يكون الاتجاه للكمون والانتحار، يمكن رصد ذلك من حالة الرفاهية
الكــبرى، الــتي عاشتهــا الجــزائر مــا بين  و، بســبب ارتفــاع أســعار النفــط، مــا وضــح لهــا
احتياطــا نقــديا كــبيرا مــن العملات الأجنبيــة، احتلــت بــه المرتبــة الثامنــة عالميــا في هــذا المجــال، وتزايــد
الاحتياطي إلى . مليار دولار في عام ، ولكن صفعة كبرى، ألمت بالاقتصاد مرة أخرى، بعد

تدهور أسعار النفط منتصف ذلك العام، ولم يعد أمام الحكومة سوى بضع خيارات عقيمة.

اسـتخدمت الاحتيـاطي لتنفيـذ مشـاريع عامـة، وتقـديم إعانـات ماليـة سـخية، لإرضـاء الشـا الثـائر،
لينخفض الاحتياطي إلى . مليار دولار في أواخر ديسمبر ، مقارنةً مع . مليار دولار في
. مليـار دولار، حـتى تراجـع إلى . وأصـبح يسـجل انخفاضـا سـنويا بواقـع ، أواخـر عـام
مليار دولار بحلول أواخر إبريل الماضي، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه قد ينخفض إلى
 مليــار دولار في أواخــر العــام ، ليصــل في نهايــة المطــاف إلى . مليــار دولار بحلــول أواخــر

.

ويبلغ متوسط قيمة الواردات السنوية، حوالي  مليار دولار، وهي مبالغ لم تحمي العجز التجاري
مــن الارتفــاع إلى % في النصــف الأول مــن العــام الحــالي، مــا ســيجعل ملايين الوظــائف عرضــة
للخطــر، إذا مــا اســتمر تبــاطؤ النشــاط الاقتصــادي علــى هــذا النحــو، في الــوقت الــذي تكشــف فيــه
ــا يعــانون مــن البطالــة، ولا ينعــش هــذه الأرقــام البيانــات الحكوميــة، أن ربــع الشبــاب دون  عامً
تحقيقــات الفســاد مــع أبــاطرة الأعمــال، المعتقلين بتهــم الإثــراء غــير المــشروع، طالمــا أحجمــت الحكومــة
المؤقتـة عـن إجـراء إصلاحـات هيكليـة كـبيرة، كـان المفـترض البـدء فيهـا مـع نهايـة حكـم بوتفليقـة، لسـن
سياسة جديدة تقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي، وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار، وخلق المزيد

من الوظائف خا المؤسسات العامة المترهلة.

على غرار جميع البلدان الخاضعة للمتلازمة الهولندية، لا تستطيع الجزائر
تشغيل رافعات النمو الأخرى، وتشهد المؤسسات العامة كالنفط والنقل
والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تولد نصف الثروة الصناعية للبلاد

انخفاضا هيكليا في مستوى إنتاجها

وتخــاف المؤســسات الاقتصاديــة المعنيــة، مــن إجــراء أي صــفقة أجنبيــة، تســعف الوضــع غــير المطمئن
للاقتصــاد، قبــل وصــول رئيــس دائــم للبلاد، في ظــل تصــدر الســياسة وليــس الاقتصــاد، اهتمامــات
الشا، وتأجيل إجراء انتخابات لاختيار خليفة لبوتفليقة إلى أجل غير مسمى، رغم الحوار بين أحزاب
المعارضة والحكومة، وقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وليس بوسع أحد حتى الآن، تصور تأثير
يــا خــ سالمًــا مــن اضطرابــات الأشهــر الماضيــة، ولكنــه ذلــك علــى تضخــم أزمــة الاقتصــاد، فهــو ظاهر
مصاب حرفيا بالشلل على أرض الواقع، إذ تتعرض كبرى الشركات في جميع الصناعات لهزة كبرى،
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بسبب تجمد حساباتها المصرفية، على خلفية تحقيقات الفساد مع بعض المحسوبين عليها، ممن
كانوا يحيطون ببوتفليقة.

كد فيها ان اقتصاد معهد الدراسات الفرنسية «غزيرفي» كان قد أجرى دراسة قبل رحيل بوتفليقة، أ
الجزائر يحتضر، إلى درجة أن السؤال لم يعد هل سيموت، بل متى سيموت؟ استند المعهد في دراسته
على ما أسماه إصابة الاقتصاد الجزائري بالمتلازمة الهولندية، وهي مرض اقتصادي يصيب معظم
البلدان المنتجة للنفط، مثل فنزويلا التي لديها . مليار برميل من النفط القابل للاستغلال، ومثل
كبر عشرين مصدرا عالميا للذهب الأسود، ويركز اقتصادها بشكل حصري الجزائر التي تعد من بين أ

يبا على استغلال احتياطيات النفط والغاز. تقر

يمكن القول أن الاقتصاد الجزائري، ليس له وزن في المنافسة الدولية، بسبب
الفجوة الهائلة بين مخرجات الصناعة الجزائرية، ونظيرتها الأوروبية أو الأميركية

أو الصينية

وعلـى غـرار جميـع البلـدان الخاضعـة للمتلازمـة الهولنديـة، لا تسـتطيع الجـزائر تشغيـل رافعـات النمـو
الأخرى، وتشهد المؤسسات العامة كالنفط والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تولد نصف
الــثروة الصــناعية للبلاد انخفاضــا هيكليــا في مســتوى إنتاجهــا، بحســب بيانــات دارســة «غــزيرفي» عــن
كدت أنه تراجع بشدة، لدرجة أنه لم يعد يتعدى نصف إنتاج نفس مستوى الإنتاج الصناعي، والتي أ
المؤسسات عام  بسبب التباطؤ في النشاط الاقتصادي، وقلة استخدام الطاقة الإنتاجية، لذا
% فالتخلُف الصناعي في القطاع العام، لا يمكن تعويضه بالقطاع الخاص، الذي يتكون بنسبة

من مشاريع صغيرة، وهي بالأساس مشاريع عائلية.

على المستوى الدولي، وانطلاقا من هذه الأرقام، يمكن القول إن الاقتصاد الجزائري، ليس له وزن في
يــة، ونظيرتهــا الأوروبيــة أو المنافســة الدوليــة، بســبب الفجــوة الهائلــة بين مخرجــات الصــناعة الجزائر
الأميركيـة أو الصـينية، وهـو النقـص الـذي قـرر البنـك المركـزي الجـزائري التعامـل معـه، بـدعم الاقتصـاد
كثر من أربعة بمليارات الدنانير، وضخت المؤسسة المصرفية في الاقتصاد بالفعل وفقا لأرقام ، أ
يـــز النمـــو وتحفيز الاســـتثمار مـــن قبـــل الأسر آلاف مليـــار دينـــار، حـــوالي « مليـــار دولار» بهـــدف تعز
والشركـات، ولكـن هـذه السـياسة خطـرة للغايـة، إذ تـوفر السـيولة لاقتصـاد منكمـش تضخـم مفـرط،
عــواقب كارثيــة في المســتقبل القريــب، وخاصــة إذا مــا بقيــت هــذه الأرقــام علــى هــذا النحــو، واســتمر
الوضــع بنفــس الجمــود حــتى عــام ، وظلــت الجــزائر تعتمــد علــى الــواردات بشكــل أســاسي، في

وقت يتناقص احتياطها النقدي بشكل مرعب!
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